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 خازِنِة الكتب والمخطوطات والثورات:

فلسطين وأربعة آلاف عام من القراءة والكتابة

 نور مصالحة

 فلسطين: أربعة آلاف عام في التربية والتعليم

   بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2024 

 510 صفحات )بالعربية(  

قراءة: قسََم الحاجّّ، فلسطين

"إذا كانت غزة أول 'مدينة جامعية' في فلسطين البيزنطية )ولا سيما في القرنين الخامس والسادس(، فإن القدس 

أمست أول 'مدينة جامعية' للعلوم العربية في فلسطين ذات الكثرة الإسلامية في عصر المماليك" )269(.

ومعرفةًً  وتاريخاًً  فلسطين، جغرافيا  الكلمة، كانت  طوبوغرافيا  وفي  فلسطين.   في  وكانت  الكلمة،  البدء كانت  في 

وتربيةًً في قلب تواريخ ساحل المتوسط والعالم القديم. فلم تكتسب شهرتها عبر التاريخ ومركزيتها من موقعها 

التربوية  والحواضن  الحواضر  في مركز  بل كانت  وقداسة جغرافياها،  الدينية  مكانتها  ولا من  الجغرافي فحسب، 

أسباب  من  وهذا  ومعرفته.  وفلسفته  والحديث  والوسيط  القديم  العالم  وجه  صاغت  التي  والفكرية  والعلمية 

تاريخها، ومن سواحلها،  أباطرة ومحتلين ومستعمرين، عبروا منها، ومن  تاريخها،  مرُُّوا عبر  الذين  الكثيرين  أن 

ولفظتهم، مهما مكثوا فيها، لكنما بقي الاسم، وبقي التاريخ، وبقي الشهود، وبقيت فلسطين.

في كتـاب فلسـطين: أربعـة آلاف عـام في التربيـة والتعليـم، يحلِّـِل المـؤرخ نور مصالحة أربعـة آلاف عام في تواريخ 

التربيـة والتعليـم والثقافـة والفكـر في فلسـطين، التي كانـت حاضنـة مركزيـة لمـدارس الفلسـفة والعلـم والقانـون 

والبلاغـة واللاهـوت في الـعصر البيزنطـي، والفقـه في الـعصر الإسلامي، والتي كانـت كذلـك حاضنـة لأهـم المجـادلات 

اللاهوتيـة والفلسـفية والعلميـة التي عمََّـت فلسـطين وانطلقـت نحـو العالـم. وقـد أدََّى ذلـك إلى انتخابهـا لتكـون 

واجهـة ثقافيـة وفكريـة عاليـة متعـدِِّدة المشـارب والروافـد. ويمكـن اعتبـار هـذا الكتـاب جـزءاًً ثانيـاًً لكتـاب آخـر 

لمصالحـة هـو فلسـطين: أربعـة آلاف عـام في التاريـخ )2020(، والـذي يتتبََّـع فيـه نشـوء الهويـة الفلسـطينية عبر 

التاريـخ والثقافـات منـذ الـعصر البرونـزي وحتى الـعصر الحديـث، إذ يجـادل فيـه أن الوجـود الفلسـطيني، ووجـود 

العثمـاني  العهـد  أواخـر  في  تشـكََّلت  والتي  للفلسـطينيين  الحديثـة  السياسـية  الهويـة  نشـوء  سـبق كـثيراًً  فلسـطين 

وبدايـات الاسـتعمار البريطـاني لفلسـطين.
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مهجوساًً بالردِِّ على الصهيونية وسردياتها التاريخية والاستشراقية حول فلسطين والتي نشأت في المركزية الأوروبية 

والاستعمارية البيضاء، والتي كانت ترسم صورة عن كون فلسطين "أرض أميين" والفلسطينيين "حطَّاَبين وسقََّائين" 

في سعي استعماري واستشراقي لإنكار تاريخ فلسطين الحضاري والمعرفي والثقافي الضارب في القدم والجغرافيا... 

أربعة آلاف عام، حيث ظهر اسم "فلسطين"  أكثر من  إلى  التي تعود جذور اسمها  يجادل مصالحة أن فلسطين، 

في علاقتها  أربعة آلاف عام، لا سيما  قبل  الفكرية  الثورات  من  هاماًً  المتأخر... كانت جزءاًً  البرونزي  العصر  في 

الوثيقة بالكتابة الأبجدية الأولى وانتقالها إلى الأبجدية السامية القديمة )13(، أو ما تمََّ التعارف عليه بالكتابة 

الثورات  من  المنوال  هذا  على  استمر  والفكري،  التربوي  فلسطين  تاريخ  أن  ويبين مصالحة  الأولى".  "الكنعانية 

الفكرية والتربوية والتعليمية المديدة منذ العصر البرونزي وحتى العصور الحديثة.

يعتمد مصالحة منهجاًً يمكن أن وصفه بالإنصات المعرفي للسرديات والمخطوطات والموروثات الخطية المحلية 

التي  التعليم والتعلُّمُ في فلسطين، بدلاًً من الاتكاء على سرديات النخب الاستعمارية المعاصرة  في رواية تواريخ 

تملي مقولاتها إملاءًً على التاريخ. ومن السرديات المحلية هذه يورد مصالحة أمثولةًً نقلاًً عن الباحث الفلسطيني 

حمدان طه، الذي تحدََّث عن "نص المعلم" من تلِِّ بلاطة، والذي يُعُدُُّ "قرينة أدبية تاريخية فريدة عن المدارس 

التشابه  أوجه  وتبين  الكنعانية،  الحقبة  في  الثقافية  الحياة  على  ضوءاًً  تلقي  إنها  عام.   3500 منذ  فلسطين  في 

المدهش بين المدارس القديمة والمدارس الحديثة، من حيث النظام التربوي، والمواد التي كانت تُعََُلَّمَ، وخشية 

التأخر عن المدرسة، والتأخير في دفع الأجرة" )19(. 

يتكوََّن الكتاب من أحد عشر فصلاًً بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة وقائمة بالمراجع. 

القديمة"  في فلسطين  الكََتَبَة  العملي: مدارس  والكتابة وجانبها  القراءة  "معرفة  الفصل الأول، وعنوانه  يتحدث 

عن تاريخ طويل للكتابة المسمارية المعروفة بشكل واسع في فلسطين، التي كانت تشترك في ذلك سورية القديمة، 

حيث تشهد الألواح الطينية المسمارية والآداب السومرية على العلاقات الدبلوماسية بين المدن الكبرى: بابل في 

وادي الرافدين وسورية وفلسطين. ومن المدهش إيراد مصالحة معلومة حول أنه قد وجدت في مجدو فلسطين 

نسخاًً من ملحمة جلجامش )الألف الثانية قبل الميلاد( ونسخاًً منها أيضاًً في إيمار- أوغاريت سوريا، وبوغاز كوي 

)تركيا(. فيشير مصالحة إلى أن هذا دليل على الثقافات المشتركة الواسعة مع الهلال الخصيب لا سيَّمَا أن اللغة 

ثقافات  امتزجت  وقد  الميلاد.  قبل   14 القرن  في  الدولية  الدبلوماسية  اللغة  أصبحت  العصر  ذلك  في  الأكََّادية 

البرونزي وأوائل  العصر  في أواخر  فلسطين بثقافات وتقاليد مختلفة كالمصرية والآشورية والفارسية والهلنستية 

عصر الحديد )1200-600 قبل الميلاد( )88(.

ويشير هذا الفصل، وإن كان التحقيب الكرونولوجي فيه مشتتاًً بعض الشيء، إلى أنه قد امتزجت ثقافات فلسطين 

بالتربية الإغريقية واليهودية الهلنستية العلمانية. ومن أشهر المعلمين الأوائل في هذا العصر: يوسيفوس فلافيوس 

وفيليو الإسكندري وأنطيوخوس العسقلاني وسوسس العسقلاني. فقد كان أنطيوخوس العسقلاني موسِِّعاًً لمنهاج 
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تعليم الأكاديمية الأفلاطونية ومطوِِّراًً له حيث وصل إلى أن المؤسسة الأكاديمية الواحدة يجب أن تقدِِّم معارف 

متنوعة من مدراس فكرية عدََّة دونما انحياز إلى عقيدة أو فكر واحد. وهو ما يصفه مصالحة بأنه عامل مركزي 

عسقلان  من  القادمة  الشخصية  هذه  ساهمت  الرؤية،  وبهذه   .)97( الحديثة  التربوية  الفلسفات  في  وجوهري 

الأكاديمية  في  إسهاماًً كبيراًً   )  Maiumas Ascalon البرونزي  العصر  في  تسمى  الساحلية كما كانت  )عسقلان 

الأفلاطونية في أثينا، وأسََّس مدرسته الخاصة في الفلسفة والتربية، وكان له بالغ التأثير في أكاديمية الإسكندرية، 

حيث كانت تعد آنذاك 86-87 قبل الميلاد حاضنة كوزموبوليتية لا تضاهى في التربية والتعليم )98(. وقد أدََّت 

إلى  عصرهما،  وسابقتي  والمزدهرتين  المرموقتين  والإسكندرية  أثينا  لأكاديمتي  العسقلاني  أنطيوخيوس  قيادة 

الإسهام في ظهور حاضنتي تعليم متقدم ورفيع على حوض المتوسط هما قيسارية فلسطين وغزة، حيث تأسست 

أكاديميتا التعليم الكلاسيكي العالي والتي بلغت شهرتهما الآفاق واجتذبتا طلاباًً دوليين إضافة للمحليين )98(.

في الفصل الثاني وعنوانه "مدن التعليم: الثورات الفكرية في فلسطين البيزنطية )بين القرن الثالث وأوائل القرن 

السابع(،" وهو فصل مركزي وهام، يبيِّنِ مصالحة أهم أنوية جامعات العالم القديم في القرن الرابع، وهي مدارس 

تربوية متخصصة في الإسكندرية وأنطاكية وأثينا وبيروت والقسطنطينية وغزة )99(. فقد انتقل التعليم العالي في 

إلى مدينتيْْ غزة وقيسارية فلسطين، التي كانت  أثينا الأفلاطونية،  القرن الرابع من مركزية الإسكندرية ومدرسة 

لها  وكان  القديمة  العصور  أواخر  في  وعلماًً  تقدماًً  الأكثر  وكانتا  محلَّهَما  البيزنطية، حيث حلَّتَا  فلسطين  عاصمة 

مركزها السياسي والثقافي الهام في فلسطين البيزنطية )100(. "لم تكن فلسطين أحد أكثر البلاد ازدهاراًً في منطقة 

البحر المتوسط فحسب، بل كانت أيضاًً، مع وجود مركزي غزة وقيسارية فلسطين ذواتي النفوذ العالي في التعليم 

المتوسطي، ومع أعمال يوليان العسقلاني المعمارية وتخطيطه المدني، أحد أهم مراكز التعليم والنشاط الفكري 

في العصر القديم المتأخر" )100(. فقد اشتهرت فيها مدرسة البلاغة في غزة ومدرسة القانون في قيسارية البحرية 

القديم  العصر  في  مكتبة كنسية  أقدم  على  لاحتوائها  عالمية  سمعية  اكتسبت  التي  البحرية،  قيسارية  ومكتبة 

المتأخر، والتي احتوت على أكثر من ثلاثين ألف بردية ولفائق مخطوطة" )106-105(. 

يؤكِِّد هذا الفصل على أن غزة وقيسارية فلسطين كانتا أشهر معالم الازدهار الثقافي والفكري والاقتصادي، حيث 

الدينية  الناعمة، كالأماكن  قوتها  إلى  ينضاف  القديم  العالم  في  متوسطي  فلسطين كبلد  تميُّزُ  أن  مصالحة  يورد 

وأكاديمياتها التربوية ومكتباتها )101(. فقد "أضحى اسم غزة )ومنطقتها( "دولياًً"، على مدى الحقب البيزنطية 

)بين القرن الرابع وأوائل السابع(، مرادفاًً للكوزموبوليتية الحضرية المستريحة وللثورة الفكرية الفلسطينية في أواخر 

العصر القديم، وكذلك مرادفاًً للأديرة المسيحية والمدارس الرهبانية، وازدهار الاقتصاد، والتعليم الممتاز المطلِِّ 

علي الخارج، والنبيذ عالي الجودة المصدََّر إلى بلدان حوض المتوسط" )132(.  ومن المدهش نقاش مصالحة حول 

أن مدينة غزة قد تبوََّأت في أواخر القرن الخامس والسادس مكانة "مدينة الجامعة" الأولى في الفلسفة في منطقة 

المتوسط، حيث كان لديها تأثرات بأكاديميتي أثينا الكلاسيكيتين: أكاديمية أفلاطون، وليسيوم أرسطو، بينما 

استمرت الإسكندرية في القرن السادس في وصفها بأنها "مدينة جامعة" ومركزاًً للدراسات الطبية، بينما تميَّزَت 

بيروت بكونها الحاضنة والمركز المرموق والنخبوي للدراسات القانونية )146(.
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في  الفلسـطينية  الترجمـة  العربيـة وحركـة  إلى  والسريانيـة  الإغريقيـة  "مـن  الثالـث وعنوانـه  الفصـل  ويدلـل  هـذا، 

الـعصر الإسلامي: أديـرة التعليـم، مـار سـابا والآداب الجميلـة العربيـة )بين القـرنين الثامـن والحـادي عشر(" على 

أن اللغـتين الإغريقيـة والسريانيـة ولاحقـاًً العربيـة كانـت اللغـات المتعـددة للإنتـاج المعـرفي، حيـث نُسُـخت بهـا 

البرديـات القديمـة والمخطوطـات وتُرُجمـت بهـا النصـوص. ويركـز مصالحـة في هـذا الفصـل على الـميراث الأدبي 

المسيحي-المسـلم المـشترك، حيـث اندمجـت مجتمعـات الغساسـنة العـرب الوافديـن والمتكلِّـِمين بالعربيـة في 

المجتمـع الفلسـطيني والكنيسـة الأرثوذوكسـية الناطقـة باليونانيـة والمجتمعـات المتحدثة بالسريانيـة، ما أدََّى إلى 

تعريب فلسـطين، ببطء، من القرنين الثالث والرابع، ولكن بقيت الإغريقية هي اللغة الرسـمية في فلسـطين )170(. 

وكمـا يـشير مصالحـة، فمنـذ منتصـف القـرن الثامـن، ومـع بدايـة الخلافـة العباسـية أصبحـت اللغـة العربيـة اللغـة 

الرسـمية في فلسـطين والشرق الأدنى والدولـة العباسـية )165(. ولكـن لـم تكـن لغـة تواصـل فحسـب بـل وسـاهمت 

بشـكل مركـزي في التشـجيع على الخـروج مـن الانقسـام اللغـوي الـذي شـهدته فلسـطين البيزنطيـة، والـذي يتجلى في 

الانشـقاق بين اليونانيـة كلغـة نخبـة مدنيـة وحضريـة، وبين السريانيـة التي كانـت اللغـة المحكيـة ولغـة الـفلاحين 

والريفـيين، فالعربيـة والتعريـب شـجعا على تجـاوز الانقسـام )175(.

َت فلســطين البيزنطيــة في القــرن الرابــع، مكانــاًً هامــاًً في الترهُُّــب  يناقــش هــذا الفصــل، وبالتفصيــل، كيــف احتلـ�

الصحــراوي، بحيــث أصبحــت صحــراء القــدس مركــزاًً هامــاًً للحركــة الرهبانيــة المســيحية في العالــم، وأهمهــا ديــر 

مــار ســابا، الــذي كان ينتــج المخطوطــات لأشــهر أديــرة الشرق الأوســط كديــر القديســة كاتريــن في سينــاء )167(. 

فقــد عُـُـدََّ هــذا الديــر مركــزاًً هامــاًً لإنتــاج المعرفــة في فلســطين، حيــث أكمــل دوره هــذا خلال الحكــم الإسلامي، 

فشــهد حركــة هامــة في ترجمــة الأعمــال الإغريقيــة والسريانيــة إلى العربيــة مــا أزهــر حركــة النقــل والترجمــة )171(. 

كمــا وعُـُـدََّ الديــر مركــزاًً مــميزاًً في ازدهــار الترانيــم الدينيــة والتراتيــل التي كانــت تؤل�َـف فيــه وتنغََّــم )207(. وفي هــذا 

الســياق، وتحديــداًً في الــفترة الأمويــة، ظهــرت شــخصية هامــة في الحركــة الرهبانيــة الفكريــة، وهي شــخصية يوحنــا 

الدمشــقي )يــحيى منصــور الدمشــقي(، الــذي يعــتبر مــن أهــم آبــاء الكنيســة المشرقيــة الأرثوذوكســية، ومــن أهــم 

مــن ســاهم في تطويــر الأعمــال الأدبيــة المســيحية العربيــة بتأثرهــا الواضــح بالمنطــق الأرســطوطاليسي والفلســفة 

والوجــود )185( حتى أصبــح عملــه ينبــوع المعرفــة مــن أهــم الأعمــال الموســوعية المســيحية على مســتوى العالــم 

حتى عهــد تومــا الأكــويني، كمــا يصــف مصالحــة )197(.

أما الفصل الرابع "التعليم اللاتيني وممالك الصليبيين في فلسطين: مكتبة الناصرة"، وهو فصل قصير نسبياًً مقارنة 

مع ما سبقه وما تلاه من فصول، يركِِّز مصالحة النقاش فيه على مركزية مكانة مدينة الناصرة الثقافية والمعرفية. 

فلسطين، حيث  في  الصليبية  الحقبة  تناولت  التي  الأدبيات  في  النقاش حولها  يغيب  اللاتينية  الناصرة  فمكتبة 

متعددة  فلسطين كانت  في  الصليبيون  الغزاة  أنتجها  التي  والتعليم  والثقافة  المعرفة  أنماط  أن  مصالحة  يذكِِّر 

معرفياًً وثقافياًً وليست نتاجهم وحدهم، بل فيها تقاليد ومواريث إسلامية وعربية. وقد أسهم السكان المحليون 

كالمسيحيين الأرثوذوكس والمسلمين في هذا النتاج، كالفنون والعمارة والفسيفساء والنحت )214(. ومن أهم 

إلى عكا لاحقاًً(، ومكتبة  انتقلت  )التي  بالقدس  القيامة  والثقافية كانت مكتبة كنيسة  الفكرية  الموروثات  هذه 
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والضخامة  التنوُُّع  هائلة  المكتبة  وتقارن هذه  المدينة(،  في  اللاتينية  بالكاتدرائية  )والمرتبطة  الضخمة  الناصرة 

بكاتدرائيات موجودة في فرنسا وإيطاليا آنذاك )221(.

الفصل الخامس "عصر معاهد الفقه الإسلامي الذهبي في القدس: المدارس الفلسطينية في  ويشير مصالحة في 

بعده كانت عصراًً  وما  العام 1260  منذ  فلسطين  في  المملوكية  الحقبة  أن  إلى  والمملوكية"،  الأيوبية  الحقبتين 

ذهبياًً في إنشاء المعاهد التربوية المتقدمة، فكانت مملكتا صفد وغزة من كبريات المقاطعات الإدارية في هذه 

وابن  الفارابي  أمثال  الأشهر،  المسلمين  علماء  بعض  مع  الفلسطينيون  المثقفون  فيها  اختلط  قد  وكان  الحقبة. 

في  والتربية لا سيما  الفقه  لمعاهد  مكثَّفَ  بإنشاء  تميَّزَت  الحقبة  أن هذه  إلى  ويشير مصالحة  والغزالي.  خلدون 

)وبقيت حتى  في 1192-1188  تأسست  التي  الصلاحية  والمدرسة  التنكزية  المدرسة  فأنشئت  القدس،  مدينه 

منتصف القرن التاسع عشر(، والمدرسة الخاتونية )119( )التي كانت مدرسة ومن ثم تحوََّلت أجزاء كبيرة منها إلى 

مقبرة لأهم الشخصيات الوطنية والثقافية المقدسية كفيصل الحسيني وعبد القادر الحسيني وأحمد حلمي عبد 

الباقي، وغيرهم(. ينضاف هذا إلى مدارس النسك والتصوُُّف كالخانقاه الكرامية )232(. وقد شكََّلت هذه المعاهد 

في فلسطين وبلاد الشام دوراًً أساسياًً في المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي )237(.  بالإضافة إلى كونها كانت تعتبر 

من أهم وألمع مدارس الفقه الإسلامية والتي كانت تنافس المعاهد في القاهرة ودمشق )270(. يضيء هذا الفصل 

المملوكية  الفترة  في  التربوي  والتعليمي  والاقتصادي  التجاري  فلسطين  تطور  في  المحلي  الفلسطيني  الجهد  على 

والأيوبية، حيث يركِِّز مصالحة عل إظهار جهود الفلسطينيين المحليين، الاقتصادية والتعليمية والحرفية، في نهضة 

بلدهم وتطورها، فيرى أن فلسطين من الداخل كانت بجهودها المحلية وطاقاتها تطور تنوعاًً معرفياًً وفنياًً محلياًً 

كصناعة الزجاج الخليلية والخزف الفلسطينية والتقاليد التجارية الخاصة )236(. 

وعلى هـذا المنـوال يكمـل مصالحـة في الفصـل السـادس "التعـدد القانـوني وعالـم فلسـطين الاجتمـاعي في القـرن 

السـابع عشر: كليـة الأزهـر في القاهـرة والعلمـاء المسـلمون الفلسـطينيون" سيرة صعـود معهـد الأزهـر في القاهـرة 

وتعليميـة  فقهيـة  معاهـد  على  السـابع عشر  القـرن  منتصـف  في  تفـوََّق  تعليميـة كبرى، حيـث  فقهيـة  كمؤسسـة 

أخـرى في القاهـرة والقـدس ودمشـق، وتمركـز في صـدارة التعليـم العـالي الرسـمي في القاهـرة )295(. وكان كـثير مـن 

الفلسـطينيين يدرسـون في هـذا المعهـد الـذي كان أقـلََّ صرامـة مـن غيره، وربمـا كان سـابقاًً لـعصره في التحلُّـُل مـن 

إلزاميـات المؤسسـة التربويـة وجبريتهـا، فـكان الـطلاب يختـارون حصصهـم الدراسـية وأسـاتذتهم، بطريقـة تتجـاوز 

الجبريـة دون امتحانـات رسـمية أو علامـات، ويكتفـون بالحصـول على شـهادات. وفي فلسـطين تبـوأت المدرسـة 

عـكا  في  الأحمديـة  المدرسـة  فلسـطين:  "أزهـر  السـابع  الفصـل  ففـي  القاهـرة،  في  الأزهـر  مكانـة معهـد  الأحمديـة 

)1782-1948("، يناقـش مصالحـة حيثيـات وسـياقات شـهرة وذيـوع مدرسـة عـكا الأحمديـة التي تبـوأت مكانـة 

معهـد الأزهـر في مصر )308(، والتي كان يـدرس فيهـا طلاب مـن طبقـة النخبـة الفلسـطينية في شـمال فلسـطين، 

الذيـن كانـوا يتأهلـون منهـا إلى جامعـة الأزهـر ومـن ثـم إلى مهنهـم لا سـيما القضائيـة والقانونيـة )309(. وقـد كانـت 

هـذه المدرسـة فقهيـة وتـدرِّبِ الأئمـة المسـلمين ولاحقـاًً وفـرت تدريبـاًً لمـدرِّسِي التربيـة الدينية والعربيـة، وكانت 

تحتـوي مكتبـة عامـة وسـكناًً داخليـاًً للـطلاب ومحكمـة شرعيـة إسلاميـة وسـكناًً للحجـاج ومكاتـب للوقـف المحلي. 
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كمـا كانـت هـذه المدرسـة تمـوََّل وينفـق عليهـا مـن مـردودات المحاصيـل التجاريـة الدوليـة بين ميناء عـكا والعالم 

لا سـيَّمَا مـن محاصيـل القطـن )312(، مـا يـشير إلى الاسـتقلالية والاكتفـاء المـادي لحـدٍٍّ كـبير الـذي حققتـه هـذه 

المدرسـة ضمـن سـياق نهضـة وتطـور فلسـطين الثقـافي والاقتصـادي.

وفي خضـــم الثـــورة الرأســـمالية والحداثويـــة التي عمََّـــت أوروبـــا في القـــرن التاســـع عشر، كانـــت الإمبراطوريـــة العثمانيـــة 

تقـــوم بإصلاحـــات دســـتورية في العـــام 1908 نتـــج عنهـــا تخفيـــف القيـــود المفروضـــة على الصحـــف والمطبوعـــات، 

ـــورة  ـــك على ث ـــة وقـــد انعكـــس ذل ـــورة كـــبيرة على مســـتوى الرأســـمالية الطباعيـــة في الإمبراطوري مـــا قـــاد إلى حـــدوث ث

المطبوعـــات التي عمـــت فلســـطين. في الفصـــل الثامـــن "الحداثـــة والمطبعـــة والتعليـــم العـــام: ثـــورة التعليـــم في 

فلســـطين في أواخـــر الـــعصر العثمـــاني وســـنوات الانتـــداب 1860-1948" يتحـــدث مصالحـــة عـــن الثـــورة الطباعيـــة 

والصحافيـــة الحديثـــة في أواخـــر القـــرن التاســـع عشر والنصـــف الأول مـــن القـــرن العشريـــن التي عمََّـــت فلســـطين. 

ففـــي خضـــم الرأســـمالية الطباعيـــة، والرأســـمالية الحداثويـــة الأوروبيـــة، تزايـــد الطلـــب على الـــورق مـــن أوروبـــا 

ـــورة الصحافـــة في فلســـطين التي كان فيهـــا  ـــا وبيروت نحـــو نابلـــس )316(. فازدهـــرت ث والتي كانـــت تســـتورد عبر ياف

ـــة في فلســـطين في أواخـــر الحقبـــة العثمانيـــة والانتدابيـــة، الأمـــر الـــذي  وحدهـــا 32 صحيفـــة، مـــا أدََّى إلى ثـــورة تربوي

ـــدوره  ـــاد ب ـــة )316(. وهـــذا ق ـــادات الحديث ـــطبي وإنشـــاء المستشـــفيات والعي اقترن بتقـــدُُّم كـــبير على المســـتوى ال

ـــة  ـــة بإنشـــاء المـــدارس العلماني ـــوي في فلســـطين وأحـــدث نهضـــة علماني ـــع في النظـــام الترب ـــع ســـكاني، وتوسُُّ إلى توسُُّ

ـــمين دوراًً  ـــب المعل ـــث أدت المـــدارس الروســـية الأرثوذوكســـية ومعاهـــد تدري ـــوع انتشـــارها، حي في فلســـطين وذي

ـــة المســـيحية )318-317(. ـــات الأوروبي ـــق مـــع نهضـــة كبرى في البعث ـــا تراف ـــاًً في هـــذه النهضـــة، م مركزي

يقـرن مصالحـة هنـا التطـور النهضـوي والفكـري والتعليمـي والعلمـاني في فلسـطين منتصـف القـرن التاسـع عشر 

والقـرن العشريـن بنهايـة العهـد العثمـاني وبدايـة الحقبة الانتدابيـة، وهي عوارض تقدمية ونهضوية انعكسـت أيضاًً 

على تطـوُُّر وسـائل النقـل الحديثـة كالقطارات وسـكك الحديد، والنهضة الموسـيقية والتصويـر الفوتوغرافي، وغيرها. 

ويضيء مصالحـة على قضيـة جوهريـة في هـذا السـياق وهي أن كثافـة البعثـات الأوروبيـة المسـيحية التبشيريـة في 

هـذه الـفترة، وتنافسـها بين بعضهـا البعـض، يدلِّـِل أيضـاًً على توجُُّهـات واضحـة تـعبر عـن مصالح القوى الاسـتعمارية 

وأطماعهـا في فلسـطين )320(.

ومع ذلك، فإن الجهود الفلسطينية المحلية في التربية كان لها أثرها الطويل والهام في إصلاحات النظام التربوي، 

فيلقي مصالحة الضوء في الفصل التاسع "التربية الإنسانوية والنهضة العربية: خليل السكاكيني وإصلاح التربية 

الفلسطينية،" على جهود المربي الألمعي خليل السكاكيني، والتي كانت سبََّاقة لعصرها فيما يخصُُّ ثورته التعليمية 

للمتعة  والتعلم  السرور"  "فلسفة  في  مسكويه  ابن  وفلسفة  الأرسطوية،  الفلسفة  على  ابتناها  والتي  والفكرية 

مثالياًً  نموذجاًً  شكََّلت  والتي   ،1909 العام  في  القدس  في  الدستورية  المدرسة  السكاكيني  أسس  فقد   .)369(

توطين  لدعم  ثقافية، سعت  العام 1913، "كحركة عربية جذرية  في  الأرثوذوكسية  النهضة  في  للتعليم، وساهم 

)Vernacularization( الأرثوذوكسية وتعريب هرمية الإكليروس الذي يسيطر فيه اليونانيون على كنيسة عموم 
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فلسطين للروم الأرثوذوكس" )363(.

وفي الفصل العاشر "التعلم بدءاًً من الأسفل: مدارس الكتاب في فلسطين )المسلمة واليهودية والمسيحية(" يبدو 

التحقيب الكرونولوجي المنتظم للكتاب حتى هذا الفصل وقد اضطرب بعض الشيء هنا، إذ يعود مصالحة ويركِِّز 

على نشأة مدارس الكُتَُّاَب في العصر الوسيط في فلسطين، ولكن هدف مصالحة هو إزالة اللبس الذي اعترى مدارس 

المكتب والكُتَُّاَب في العصور الوسيطة والتي قامت بدور المؤسسة التربوية التي مهََّدت للثورة التعليمية والتربوية 

في عصور لاحقة )383(. ومن مدارس الكُتُّاّب هذه كان الكُتُّاّب اليهودي في طبريا، كمكان هام للتعليم الديني 

الإسلامية  بالموروثات  وتأثرها  العربية  اليهودية  الفصل  هذا  ويخصُُّ  الأمية.  محو  وكتاتيب  بالعربية،  اليهودي 

العربية بالتحليل، لا سيما في أعمال شخصية موسى بن ميمون ورحلته المعرفية. 

والفصل الحادي عشر "بين المهنية الوطنية والثقافية: التربية الفلسطينية في فلسطين زمن الانتداب 1918-

التوالي: خليل  رأسها على  والتي  القدس 1919  في  الحكومية  العربية  الكلية  نشوء  فيه مصالحة  يناقش   ،"1948

السكاكيني وخليل طوطح وأحمد سامح الخالدي، والتي كان اسمها بداية دار المعلمين، والتي أشرف على تأسيسها 

البريطانيون بواسطة قسم التربية في حكومة فلسطين في عهد الاستعمار البريطاني )404(. وقد شكََّل هذا المعهد 

ثورة تربوية "خرََّجت جيلاًً من المدرسين الفلسطينيين العرب الناشطين والمثقفين، المتحمِِّسين لتربية النهضة 

العابرة القومية والإنسانوية، بأبعاد تضامنها القومي العربي والدولي المعادي للاستعمار، وهم جيل كان كذلك في 

طليعة حركة الأحباء الفلسطيني الجذري المتضافرة دولياًً، في ستينيات القرن العرشين وسبعينياته" )409(. يعرِِّج 

مصالحة في هذا الفصل على الحركة النهضوية الثقافية والتعليمية في الجامعات في بلاد الشام لا سيَّمَا الجامعة 

الأمريكية في بيروت وجامعات مصر، التي شكلت روافد للتعليم الجامعي للفلسطينيين.

الحديثة"،  فلسطين  في  الشرعية  المحاكم  وسجلات  الأرشيفية  والمجموعات  "المكتبات  الكتاب  خاتمة  أما 

فيسرد فيها مصالحة كيف تمََّت سرقة مكتبات الفلسطينيين، على نحو منهجي، في نكبة الكتب الموازية لنكبة 

الفلسطينيين في العام 1948، والتي نهبها جامعو الكتب الذين كانوا يمشون الحافر على الحافر مع العصابات 

الصهيونية. هذا بالإضافة إلى تبيانه كيف ساهم ناهبو المخطوطات الأوروبيون وصائدو الكتب في سلب محتويات 

مكتبتي دير مار سابا والقديسة كاثرين في القدس... ولذلك كله، فإن هذا الكتاب، مثل فلسطين، جدير بأكثر من 

قراءة، وأكثر من كتابة 


